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قراءة في منهج الدراسات السودانية الذي أقرته 
وزارة التعليم العالي كمطلوب جامعة 

 أستاذ التاريخ المشارك بكلية الامام الهادي د. أحمد سمى جدو محمد النور

 مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر- السودان

المستخلص:
تســعى هــذه الورقــة الى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف منهــا: تعريــف الطــاب بوطنهــم الســودان 

وجغرافيتــه، تعريفهــم بالتنــوع الثقــافي الــذي يزخــر بــه الســودان والــذي يعــد عامــا مــن عوامــل الــراء، 

ــع  ــفة المجتم ــن فلس ــتمدة م ــم المس ــم والمفاهي ــض القي ــرس بع ــة، غ ــدة الوطني ــكات الوح ــد ممس وأح

ــو  ــث تنم ــرد الســوداني، بحي ــد الســودانية الضابطــة لســلوك الف ــادات والتقالي ــراف والع ــة في الأع الكامن

لديــه قيمــة الــولاء للوطــن وليــس للقبيلــة أو الجهــة أو المنطقــة والطائفــة، تعميــق المعرفــة لــدى طــاب 

الجامعــات الســودانية بتاريــخ وطنهــم الســودان في أبعــاده السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

ــولاء للوطــن وتعمــر وجدانهــم  ــة الشــعور لديهــم بال ــة في نفــوس الطــاب، وتنمي ــروح الوطني ــة ال تقوي

بحبــه والتضحيــة مــن أجلــه، بنــاء الشــخصية الســودانية المتكاملــة الرافضــة لخطــاب الكراهيــة والمســتعدة 

للقبــول بالآخــر.  تكمــن أهميــة هــذه الورقــة في أنهــا قــد ســلطت الضــوء عــى ثــاث موضوعــات أساســية، 

نــري ضرورة تضمينهــا في منهــج الدراســات الســودانية، وذلــك لأهميتهــا في تحقيــق الأهــداف التــي أشــارت 

اليهــا الورقــة. كــا وتظهــر أهميــة الورقــة في أنهــا قــد تناولــت موضــوع كــر مســاحة الســودان وطــول 

حــدوده السياســية مــع دول الجــوار الأفريقــي، التــي ترتبــط معــه بحــدود مشــركة والمشــاكل الناجمــة 

ــة  ــز بهيمن ــد تمي ــودان ق ــة وأن الس ــافي، خاص ــوع الثق ــي والتن ــل القب ــي والتداخ ــدد العرق ــا، كالتع عنه

ــى  ــزت ع ــد رك ــا ق ــة في أنه ــة الورق ــرز أهمي ــة. وت ــولاء للوطــن أو الدول ــن ال ــدلا م ــة ب ــولاءات القبلي ال

موضــوع ترســيم الحــدود السياســية بــن الســودان وتشــاد مــن جهــة، وبــن الســودان وأثيوبيــا مــن جهــة 

ــد  ــك الحــدود ق ــف أن تل ــدول والســودان، وكي ــك ال ــن تل ــك عــى التداخــل الســكاني ب ــر ذل أخــري، وأث

أســهمت في ظهــور بعــض المشــاكل السياســية والاجتماعيــة والأمنيــة. وتــزداد أهميــة هــذه الورقــة فى أنهــا 

قــد ناقشــت موضــوع الهويــة والقوميــة الســودانية ونــادت بــرورة حســمه، تفاديــا لأي مشــاكل محتملــة 

ــز والهامــش  ــن المرك ــراع ب ــرت في ال ــي تمظه ــة في المســتقبل، والت ــد تحــدث في الســودان حــول الهوي ق

ــتند الى  ــي المس ــي التحلي ــج الوصف ــو المنه ــة، ه ــذه الورق ــة ه ــع في كتاب ــج المتب ــا الآن. المنه ــل أمامن الماث

المصــادر الوثائقيــة والدراســات التاريخيــة، المتبــع عــادة في تحليــل الدراســات المتداخلــة، بهــدف اثــراء مادة 

الورقــة والموضوعــات التــي تناولتهــا.

الكلمات المفتاحية: قراءة، منهج مادة الدراسات السودانية، بالجامعات، السودان.
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Readings in the Sudanese studies curriculum which was approved 
by the Ministry of Higher Education as a university requirement.

Dr. Ahmed Sami Gido Muhammad Al-Nour
Abstract:

This paper tends to achieve a   number of goals,  such as:- enabling 
sudanese students to recognizing Sudan as their homeland,with its  ge-
ography, cultural diversity  which was considered as an element to na-
tional unity , that hidden in Sudanese traditions  values ,and concepts 
drived from the philosophy of sudanese society , that controlled the in-
dividual behavior . In order to strengthen serving  the loyality to the 
tribe rather than the loyality  to the country.The paper also seeks to 
deepen the knowledge of Sudanese university students about   the his-
tory of their country,in its  political, economic, social and cultural di-
mensions .The paper also tends to strengthen the national spirit in the 
souls of students , and develop their sense of loyality to the country. 
Filling their hearts with love for it and sacrificing for it .In order to build  
an integrated  Sudanese personality that rejects the speech of hatred and 
being ready to accept the other .The importance of this paper lies in the 
fact  that it has shed light on three basic topics  that we see as necessary. 
we see the need to include it in the Sudanese studies curriculum. This is 
because of  its importance in achieving the subjectives indicated in the 
paper .It also shows the importance of the paper which appears to ad-
dress the issue  of the large area of the Sudan and the length of its polit-
ical borders with the neighboring African countries which is associated 
with it by common borders problems resulting from them as Multiplic-
ity tribal overlap and cultural diversity.Eppecially since Sudan has been 
characterized by the dominance of tribal loyalties rather than loyality to 
the homeland or state .Also the importance of the paper lies in the fact 
that it focused on the issue of demarcating the borders between Sudan 
and Chad on one hand ,and between Sudan and Ethiopia on the other 
hand , that affected the population overlap between those countries and  
Sudan .And how those borders have contributed to emergence of some 
political,social ,and security  problems .This paper is becoming increas-
ingly important that it  discussed the issue of Sudanese identity  and 
nationalism.And it called for necessity of resolving it ,in order to avoid 
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any potential problems might occur in Sudan regarding identity  in the 
future . Which was manifested the conflict between the center and the 
periphery Which is before us now . The method used in writing this 
paper is the descriptive, analytical approach based on documentary 
sources and historical studies, usually followed in the analysis of over-
lapping studies, with the aim of enriching the subject of the paper and 
the topics it dealt with.
Keywords: Readings , Approach of Sudanese Studies, Universities, Sudan.

من أين جاءت تسمية السودان:
لقــد أطلقــت عــدة أســاء عــي الســودان في اللغــات القديمــة كالهيروغليفيــة والاغريقيــة. 

ــود  ــو(ومعناها أرض الس ــة. )وتانحس ــوس بالهيروغليفي ــيتى(وتعنى أرض الق ــودان )بتاس ــرف الس ــد ع فق

بالهيروغليفيــة. )وأثيوبيــا( عنــد الاغريــق والتــي تعنــى أرض أصحــاب الوجــوه المحروقــة. كــا أطلقــت عــى 

بــاد الســودان أرض الســود وأرض رمــاة الحــدق، وبــاد النوبــة كــا أســاها الرحالــة والجغرافيــن العــرب. 

الا أن مصطلــح بــاد الســودان قــد ظــل يطلــق عــى كل المســاحة الجغرافيــة الممتــدة مــن البحــر الأحمــر 

ــا  ــولا جغرافي ــاد الســودان يحمــل مدل ــح ب ــح مصطل ــك أصب ــا، وبذل ــط الأطلــي غرب ــى المحي ــا وحت شرق

بحتــا، ولم ينتقــل الي المدلــول الســياسي الا بعــد اتفاقيــة الحكــم الثنــائي التــي وقعــت بــن اللــورد كرومــر 

عــن الحكومــة البريطانيــة وبطــرس غــالي عــن الحكومــة المصريــة في ينايــر 1899م، تلــك الاتفاقيــة التــي 

ــاد الســودان تشــمل كل الأرض الواقعــة  ــت ب ــا كان ــوني والدســتوري للســودان. ولم حــددت الوضــع القان

جنــوب الصحــراء الكــري، الممتــدة مــن البحــر الأحمــر شرقــا وحتــى المحيــط الأطلــي غربــا قــام العلــاء 

مــن أمثــال هيرســكوفتس 1924م وجــون ســبنسر ترمنجهــام 1962م، ولأغــراض تســهيل مهمــة الدارســن 

والباحثــن للشــعوب والأمــم والقبائــل التــي تقطــن تلــك المســاحة الجغرافيــة الواســعة. قامــوا بتقســيمها 

ــم  ــا، وهــي الاقلي ــة بينه ــة دون الاشــارة الي الحــدود الفاصل ــات ثقافي ــة أو نطاق ــم جغرافي ــة أقالي الى ثلاث

الغــربي، والاقليــم الأوســط، والاقليــم الشرقــي. 

المقدمة:
لقــد جــاءت فكــرة تصميــم مفــردات منهــج الدراســات الســودانية )كمطلــوب جامعــة(، ليــدرس 

لطــاب الجامعــات الســودانية، بهــدف تعريفهــم بوطنهــم الســودان وجغرافيتــه، وتنــوع مــوارده وكــرة 

ثرواتــه، بشــقيها النبــاتي والحيــواني. وبيــان مــدى أهميتــه الجيوسياســية والاســراتيجية. مــن خــال اطلالــه 

عــى القــرن الأفريقــي، واشرافــه المبــاشر عــى النشــاط التجــاري لــدول حــوض البحــر الأحمــر، كممــر مــائي 

دولي مهــم. ويعتــر الســودان مــن الــدول التــى تحتــل موقــع القلــب مــن القــارة الأفريقيــة، الأمــر الــذي 

ــة  ــن الناحي ــه بحــدود سياســية مشــركة م ــط مع ــى ترتب ــي الت ــر عــى دول الجــوار الأفريق ــه للتأث يؤهل

ــة الى  ــى تدخــل عبرهــا الهجــرات البشري ــذة الت ــة أو الناف ــل البواب ــت تمث ــا ظل ــة، لأنه السياســية والثقافي

الســودان، مــن أماكــن الطــرد والتخلخــل الســكاني، نتيجــة لبعــض العوامــل الطبيعيــة كالجفــاف والتصحــر، 

والمجاعــات وانتشــار الأمــراض والأوبئــة والنزاعــات القبليــة، والحــروب الأهليــة، التــي اتســمت بهــا تلــك 
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الــدول. وذلــك لأن الســودان يمثــل منطقــة جــذب ســكانى صالحــة للاســتقرار وممارســة الأنشــطة التجاريــة 

ــرف  ــد ع ــودانى ق ــعب الس ــة وأن الش ــل ،خاص ــن بدي ــاذه كوط ــه واتخ ــتقرار في ــدا للاس ــة ، تمهي والزراعي

ــارج  ــن خ ــه م ــن الي ــن والمهاجري ــتيعاب كل الوافدي ــى اس ــادرا ع ــه ق ــذى جعل ــر ال ــر، الأم ــه للآخ بقبول

الحــدود، بحيــث انصهــروا في نســيجه الاجتماعــى ،وبذلــك أســهموا في اضافــة دمــاء وتقاطيــع وســحنات 

جديــدة ،عــرت بوضــوح عــن الهويــة الســودانية ، وتشــكلت مــن خلالهــا ملامــح الشــخصية الســودانية ، 

ــان ، مــا كان ســببا فى التعــدد العرقــى والاثنــى  مــن حيــث تعــدد الثقافــات واللغــات واللهجــات والأدي

والتداخــل القبــى الحــادث عــر الحــدود الفاصلــة بــن الســودان ودول الجــوار الأفريقــي الســبع . وعليــه 

ــة الى  ــراء المؤدي ــل ال ــح أحــد عوام ــة، لأصب ــة ودراي ــارة واحترافي ــه بمه ــو تمــت ادارت ــوع ل ــإن هــذا التن ف

تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، وترياقــا وبلســا ضــد التجزئــة والانقســام، الــذي يمكــن أن يحــدث في الوطــن، 

ويــؤدى الى انفصــال بعــض أجزائــه منــه، وليســت عمليــة انفصــال جنــوب الســودان عــن الوطــن الأم مكونــا 

دولتــه الخاصــة في العــام 2011م ببعيــدة عــن الأذهــان.

ــي  ــر مســاحة الســودان وطــول حــدوده السياســية مــع دول الجــوار الأفريق    ك
ــا: والمشــاكل الناجمــة عنه

فى اعتقــادى مــا كنــا لنصــل لمــا نحــن فيــه الآن مــن الأوضــاع المأســاوية الماثلــة أمامنــا مــن دمــار في 

البنيــة التحتيــة، والانهيــار الكامــل للمؤسســات التعليميــة والتــي أصبحــت أثــرا بعــد عــن، لــو اضطلعــت 

ــام  ــا القي ــاط به ــدور المن ــتقلال، بال ــذ الاس ــودان من ــى الس ــت ع ــي تعاقب ــية الت ــم السياس ــة والنظ الدول

بــه عــى أكمــل وجــه وأتــم صــورة. وذلــك بالاتجــاه نحــو بنــاء دولــة المؤسســات والمواطنــة ، والحقــوق 

المتســاوية ، وعملــت عــي اذكاء الحــس الوطنــى ، بنبــذ خطــاب الكراهيــة ، ودعمــت خــط القبــول بالآخــر، 

مــن خــال تصميــم مناهــج تربويــة موجهــة غايتهــا ترســيخ بعــض القيــم والمفاهيــم ذات الصلة بممســكات 

الوحــدة الوطنيــة ، توطئــة لاعــداد أجيــال ســودانية قــادرة عــى نقــد ذاتهــا ، ومهيئــة لنقــد الآخريــن لهــا 

.وبذلــك ينشــأ مجتمــع ســوداني متســامح ومتصالــح مــع نفســه، ومســتعد لتقديــم الكثــر مــن أجــل بقــاء 

الوطــن موحــدا ، حتــى لا تنطبــق علينــا مقولــة الأســاف والأجــداد مــن الوطنيــن الأوائــل )الفــش غبينتــو 

خــرب مدينتــو( . ومــن أســباب حــدوث مــا نحــن فيــه الآن مــن حــروب مدمــرة ، هوالفشــل الــذي لازم 

الدولــة وحكامهــا وأحزابهــا السياســية ،في عــدم القــدرة عــى ادارة التنــوع الثقــافى والاثنــي والقبــى الــذى 

يذخــر بــه الســودان، والــذى ظــل يمثــل عامــل قــوة وثــراء ، وليــس عامــل فرقــة وتجزئــة وانقســام .اذا علمنا 

نحــن كأكاديميــن وعلــم غيرنــا مــن الساســة والحــكام الوطنيــن بــأن الســودان مــن الــدول التــى تحيــط بــه 

ســبعة دول ، وهــي مــر مــن الشــال ، وليبيــا مــن الشــال الغــربي ، وتشــاد مــن الغــرب ، ودولــة جنــوب 

ــوب  ــن الجن ــا م ــة أثيوبي ــوب الغربي،ودول ــن الجن ــطى م ــا الوس ــة أفريقي ــوب ، ودول ــن الجن ــودان م الس

الشرقــي ، ودولــة ارتريــا مــن الــرق . خاصــة وأن مســاحة الســودان يتضمنهــا شــكل غــر منتظــم مــع كل 

الأشــكال التــي تضمنــت مســاحات الــدول المجــاورة لــه، وبخاصــة الجــارة تشــاد مــن جهــة الغــرب، والجــارة 

أثيوبيــا مــن جهــة الجنــوب الشرقــي، وأرتيريــا مــن جهــة الــرق.



د. أحمد سمى جدو محمد النور
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ترسيم الحدود بين السودان ودول الجوار الأفريقي وأثرها على التداخل السكاني:
وهنــاك حقيقــة لا بــد مــن وضعهــا في الاعتبــار، وهــى أن الســودان وفي بعــض الفــرات مــن تاريخــه 

الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــى والثقــافى ، قــد ارتبــط بــدول جــواره الأفريقــي بحــدود سياســية ذات 

تأثــر  بالــغ انعكــس عــي أمنــه الســياسى ، وأوضاعــه الاجتماعيــة ممثلــة في بعــض التوتــرات التــى ظلــت 

تحــدث ومازالــت بــن تلــك الــدول في أحيــان كثــرة .وذلــك لأن الســودان وتشــاد وأثيوبيــا وارتريــا بحكــم 

تطورهــا الســياسي والاقتصــادى والاجتماعــى ، تنتمــى الي مجموعــة الــدول الناميــة التــي تتميــز بهشاشــة 

البنيــات الاقتصاديــة ، وســيطرة قطــاع الزراعــة والرعــى، وتــدنى مســتوي دخــل الفــرد ، بــل وتتميزببعــض 

الســات التــي تميــزت بهــا مجتمعــات تلــك الــدول مــن حيــث ضعــف الجهــاز الاداري ، وعــدم الاســتقرار 

الســياسي ، مــن جــراء الحــروب الأهليــة والصراعــات حــول الســلطة . كــا وتشــرك تلــك الــدول المشــار 

اليهــا آنفــا، فى ســات أخــري غابــت عــى صنــاع القــرار الســياسي في الدولــة الســودانية، كالتعــدد العرقــي 

والتنــوع الثقــافي، والتداخــل القبــي الــذي يذخــر بــه الســودان ودول جــواره المشــار اليهــا، مــن حيــث تعدد 

اللغــات واللهجــات المحليــة والثقافــات والأديــان والارث الحضــاري، وهيمنــة الــولاءات القبليــة بــدلا عــن 

الــولاء للدولــة. خاصــة وأن الحــزام الشــالى لــكل مــن تلــك الــدول قــد تميــز بســيادة الثقافــة الاســامية. أما 

الحــزام الجنــوبى فــان الثقافــة المســيحية هــي المنتــرة بــن مثقفــى تلــك الــدول، مضافــا الى ذلــك وجــود 

المعتقــدات والتصــورات والديانــات الاحيائيــة الطوطميــة المحليــة التــي يجــب احترامهــا وعــدم احتقارهــا. 

وانطلاقــا مــن هــذا الواقــع، فــان الســودان وعــر حــدوده المفتوحــة مــع تلــك الــدول قــد جعلتــه فى وضــع 

يســمح لــه بالتواصــل الاجتماعــى والســكاني المســتمر مــع دول الجــوار الأفريقــي، بحكــم التداخــل الحــادث 

ــن  ــركة ب ــل المش ــن القبائ ــد م ــود العدي ــال وج ــن خ ــركة، م ــدود المش ــر الح ــودان ع ــن الس ــا وب بينه

الســودان وتشــاد، كالبدايــات والزغــاوة والقرعــان، والتامــا والبرقــو والمســاليت، والتنجــر والبرنــو، وبعــض 

الكيانــات العربيــة، كالمحاميــد والمســرية والجلــول ، والســامات والماهريــة والبنــى هلبــة ،والنوايبــة وأولاد 

راشــد ، وأولاد زيــد والزبــات . ومــن منظــور هــذا التداخــل الانســاني الكبــر ، فــان العلاقــات بــن الســودان 

وتلــك الــدول تبــدو متطــورة ومســتمرة ،وتتســم بدرجــة عاليــة مــن الــدفء .وذلــك لأن الحــدود التــي تــم 

ترســيمها بــن الســودان وتلــك الــدول لم تضــع في الحســبان عنــد ترســيمها ذلــك التداخــل القبــى والاثنــى 

ــة في  ــل الداخل ــا البعــض ، لدرجــة أن القبائ ــدول ببعضه ــك ال ــط شــعوب تل ــذى أســهم فى رب ــافى ال والثق

ــك الحــدود بعــض  ــت تل ــربى داخــل تشــاد ، في حــن فصل ــا أصــول وأواصر ق ــور ، توجــد له حــدود دارف

ــا،  ــك الحــال في أثيوبي ــل وراء الحــد الســياسي داخــل الســودان ، وكذل ــك القبائ البطــون والأفخــاذ مــن تل

ــودانية وراء  ــل س ــراى ، وقبائ ــرة والتق ــودانية كالأمه ــدود الس ــل الح ــة داخ ــل أثيوبي ــد قبائ ــث توج بحي

ــا كالبنــى عامــر والحلنقــة والخاســة والحمــران . خاصــة وأن تلــك القبائــل  الحــد الســياسي داخــل أثيوبي

قــد اتخــذت مــن الحــدود المشــركة بــن الســودان وتلــك الــدول وطنــا لهــا ،بحيــث أصبــح الســودان وطنــا 

مشــركا لعبــت فيــه الروابــط الاجتماعيــة الــدور الحاســم في عمليــة النســيج الاجتماعــى ، وأصبــح عرضــة 

وبشــكل مســتمر للتنــوع العرقــى واللغــوى والثقــافى الــذى مصــدره دول الجــوار الأفريقــى ، المرتبطــة مــع 

الســودان بحــدود سياســية مشــركة فى ظــل عــدم اهتــام الدولــة الســودانية بوضــع الخطــط والسياســات 
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ــة  ــة بضبــط حركــة الهجــرة عبرهــا ســواء كانــت تلــك الهجــرات بشريــة أو في شــكل قوافــل تجاري الكفيل

تحكمهــا اتفاقيــات وآليــات مراقبــة فعالــة ، مــن شــأنها تحقيــق الســيطرة عــى تلــك التحــركات البشريــة 

عــر الحــدود تفاديــا، لانعكاســاتها وتداعياتهــا الســالبة عــي أمننــا القومــى واســتقرارنا الســياسي، وتطورنــا 

الاقتصــادى ، مــا يســهم بقــوة في دعــم ممســكات الوحــدة الوطنيــة . بــل وأكاد أجــزم بــأن صنــاع القــرار 

في الدولــة الســودانية قــد فــات عليهــم اســتيعاب حقيقــة أن الحــدود المشــركة بــن الســودان وتلــك الــدول 

ــان البــرى، بحيــث تدخــل بعضــا مــن قبيلــة أو جماعــة  في الغالــب تمــرفى الاتجاهــات التــى تمــزق الكي

في اطــار دولــة تشــاد ، وأخــري فى دولــة اثيوبيــا ، وتبقــى عــي البعــض الآخــر وراء الحــد الســياسي داخــل 

الســودان ، بحيــث أصبــح الســودان موقعــا جاذبــا لالتقــاء وانتهــاء تحــرك الموجــات والهجــرات مــن خــارج 

حــدوده السياســية الغربيــة مــن )تشــاد( ، والجنوبيــة الشرقيــة مــن )أثيوبيــا (، ومــن حــدوده الشرقيــة مــن 

)ارتريــا ( . وبذلــك أصبــح الســودان يمثــل أحــد أهــم مراكــز الثقــل في مجــال تجميــع ولم شــمل الســكان 

ــق مســتعمرات  ــا، وتســهم فى خل ــاة وتمكــن له ــة تســتقطب الحي ــة جــذب ســكانى مؤهل ــاره منطق باعتب

قبليــة )قــري( ، تقطنهــا تلــك القبائــل  التــى وفــدت الى داخــل الســودان . لتــذوب تدريجيــا في المجتمــع 

الســوداني، وتتخــذه وطنــا دائمــا لهــا. وهــذا مــا فعلتــه تلــك القبائــل الوافــدة مــن غــرب أفريقيــا تحــت 

مظلــة أداء فريضــة الحــج الســنوية، والتــي عرفــت برواجــع الحــج، التــي فضلــت البقــاء في الســودان، وفى 

أماكــن محــددة مثــل القلابــات والمفــازة والدنــدر، والرهــد وود الحــداد، وكاب الجــداد والقضــارف وقلــع 

النحــل ...الــخ. ولم ترجــع الى بلدانهــا الأصليــة التــي جــاءت منهــا عــى الاطــاق. وبذلــك توطــدت العلاقــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة بــن دول الجــوار الأفريقــي والســودان. محدثــة حركــة اجتماعيــة مســتمرة تجــاوزت 

في أحيــان كثــرة أنظمــة الحكــم القائمــة، ومفهــوم الحــد الســياسي الفاصــل بــن الســودان وتلــك الــدول. 

وأعتقــد جازمــا بــأن مــا حــدث في الســودان مــن حــرب مدمــرة قضــت عــى الأخــر واليابــس، وفرقــت 

وفرقــت بــن أبنــاء الوطــن الواحــد مــرده الى الآتي: -

ــق قســمة  ــذى مــن شــأنه تحقي ــوب ال ــدرالى بالشــكل المطل ــق نظــام الحكــم الف أ. عــدم تطبي

ــا أن  ــن له ــى يمك ــة الت ــاريع التنمي ــاب مش ــل غي ــة ، في ظ ــة عادل ــروة بطريق ــلطة وال الس

تشــكل صــام أمــان يمنــع بــروز ظاهــرة الــراع بــن المركــز والهامــش ، التــى نعيــش ويلاتهــا 

الآن مــن دمــار وخــراب ونهــب ، وسرقــات طالــت ممتلــكات المواطنــن ، وأصــول الــركات 

ــة ، ومنــازل المواطنــن والاغتصابــات ، بــل وقــد تســببت  الخاصــة، وأصــول مؤسســات الدول

ــى ،  ــوار الأفريق ــاه دول الج ــبوقة ، باتج ــر مس ــعة وغ ــزوح واس ــة ن ــرب فى حرك ــذه الح ه

ــوب الســودان  ــا الوســطى ، وجن ــا ، وتشــاد وأفريقي ــن الى مــر وليبي ولجــوء بعــض المواطن

ــا . ــة أثيوبي ودول

ــى  ــى والين ــافى والقب ــوع الثق ــودانية في ادارة التن ــية الس ــزاب السياس ــة والأح ــل الدول ب. فش

الــذي يذخــر بــه الســودان والــذي كان ينبغــى أن يوجــه لصالــح الوحــدة الوطنيــة والقبــول 

ــردة  ــور مف ــاه البعــض الآخربظه ــا تج ــن بعضن ــى النظــرة الاســتعلائية م بالآخر،والقضــاء ع

)عــرب وزرقــة( تفاديــا لــروز أقليــة حاكمــة وأكثرية مضطهــدة ، في غيــاب التنميــة الاجتماعية 
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ــى ،  ــدى البعــض بعــدم الاســتقرار الســياسي والأمن ــى ربمــا عــززت مــن نمــو الاحســاس ل الت

بحيــث يحــول ذلــن دون تحقيــق التطــور الاداري والســياسي ، وبالتــالى حرمــان الدولــة مــن 

القــدرة عــي احــداث النهضــة الاقتصاديــة والفكريــة ، واســتثمار الــراء الثقــافى لمســتمد مــن 

هــذا التنــوع اللغــوى والقبــى والدينــى الحــادث في الســودان .

ــة لمــروع الجزيــرة وعــدم تطويــره ، بالرغــم مــن أنــه يمثــل أحــد المشــاريع  ج.	 اهــال الدول

التنمويــة المســؤولة مــن احــداث النهضــة الزراعيــة المعتمــدة عــى وســائل ري حديثــة ، وحزم 

تقنيــة تســهم في زيــادة الانتــاج والانتاجيــة ، وتنويــع المنتجــات الزراعيــة ، للاســهام وبقــوة في 

اســتقرار ســكان القــري والأريــاف ،وذلــك بتقديــم الخدمــات الضروريــة لهــم ، مــن تعليــم 

وصحــة، واعتــاد بعــض الصناعــات التحويليــة للمنتجــات ذات الصلــة باحتياجــات المزارعــن، 

لينمــو لديهــم الاحســاس بقيمــة الوطــن وضرورة المحافظــة عليــه ، وصيانــة وحدتــه المرتبطــة 

بمصالحهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والخدميــة المبــاشرة .

قضية الهوية والقومية السودانية:
توجــد بالســودان أكــر مــن 500 قبيلــة ولهجــات محليــة تربــو عــى ال 400 لهجــة محليــة، وهــو 

مــا يكشــف عــن تحديــات كبــرة تســتوجب ادارة هــذا التنــوع والاســتفادة منــه كأحــد ممســكات الوحــدة 

ــة الــذي ربمــا قــوي مــن روح الانفصــال عــن  الوطنيــة الســودانية، وترياقــا فعــالا ضــد الانقســام والتجزئ

ــد للقائمــن عــى الأمــر في  ــة لا ب ــك. وفى هــذه الحال ــادي بذل الوطــن الأم كــا ظلــت بعــض الأصــوات تن

الســودان مــن اعطــاء هــذه القضيــة الأهميــة والأولويــة القصــوي تفاديــا لأي مشــاكل محتملــة قــد تحــدث 

ــة عــى الســؤال المحــوري  ــا حكامــا ومحكومــن وأســاتذة جامعــات الاجاب ــم علين في المســتقبل. مــا يحت

ــات  ــم فى القاع ــن وطلابه ــية والأكاديمي ــب السياس ــن النخ ــر م ــال الكث ــغل ب ــل يش ــذي ظ ــزي ال والمرك

الدراســية ألا وهــو مــن نكــون نحــن الســودانيون؟

أ/هل نحن عرب؟ وما هي الشواهد والأدلة المادية والتاريخية المؤيدة لهذه الفرضية؟

ب/ وهل نحن أفارقة؟ وما هي الشواهد والأدلة المادية والتاريخية المؤيدة لهذه الفرضية؟

 وعــى الجملــة فــان محاولــة الاجابــة عــي تلــك الأســئلة تصبــح قضيــة ضروريــة وملحــة ، لأنهــا 

تعمــل باســتمرار عــي تقويــة وتعزيــز الســات والخصائــص الايجابيــة ذات الصلــة بالشــخصية الســودانية 

توطئــة لارســاء مبــدأ قيمــة التســامح والقبــول بالآخــر ، والابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه أن يكــون ســببا 

في بــروز ظاهــرة الانقســام والتجزئــة ، التــي يمكــن أن تتطــور الى نزعــة انفصاليــة لــدى بعــض الكيانــات ، 

التــي ظلــت تنــادى بهــا ، وتعمــل عــي تغذيــة هــذا الشــعور بــن النــاس ، وليــس تجربــة انفصــال جنــوب 

الســودان عــن الوطــن الأم ببعيــدة عــن الأ ذهــان، فــا بــد مــن تحصــن الدولــة مــن الانهيــار أو التقســيم 

الى دويــات متناحــرة متشاكســة ومتحاربــة لا ترابــط بينهــا .
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التوصيات:
لقد اشتملت هذه الورقة على مجموعة من التوصيات يمكن اجمالها فى الآتي: -

	1 ــدود . ــول الح ــى ط ــكان ع ــة بالس ــل الآهل ــق التداخ ــارة الى أن كل مناط ــن الاش ــا م ــد لن لاب

بــن الســودان وتشــاد وأثيوبيــا وارتريــا، هــي مجــالات امتــداد مــن شــأنها اضعــاف الروابــط 

الاجتماعيةوالحضاريــة والثقافيــة عنــد ظهــور صــورة مــن صــور النــزاع عــى الحــدود بشــكل 

يؤثــر عــى الأمــن والاســتقرار فى الســودان وتلــك الــدول. ربمــا أدى الى قيــام بعــض المشــكلات 

السياســيى بيــت الســودان وتلــك الــدول في المســتقبل، إذا لم يتــم توظيفهــا لخدمــة المصالــح 

المشــركة وتحقيــق الجــوار الآمــن.

	2 لتفــادى أى مهــددات أو أخطــار محتملــة، نــري ضرورة العمــل عــى اعــادة ترســيم الحــدود .

ــن أن  ــة يمك ــة صارم ــة اداري ــع رقاب ــا، ووض ــودان وأثيوبي ــن الس ــاد، وب ــودان وتش ــن الس ب

ــك  ــن تل ــدود ب ــاكل الح ــح مش ــى لا تصب ــركة، حت ــوات المش ــتقبل الق ــا في المس ــع به تضطل

ــوغ  ــتخدامها لبل ــن اس ــة، يمك ــة ودولي ــة واقليمي ــرات محلي ــة لمؤث ــودان عرض ــدول والس ال

ــة. ــا المختلف ــودان فى أبعاده ــح الس ــأنها الاضرار بمصال ــن ش ــراتيجية، م ــية واس ــداف سياس أه

	3 تســليط الضــوء بالدراســة والتحليــل عــى التداخــل القبــى واللغــوي، والتنــوع الثقــافى الحادث .

ــة  ــية والاقتصادي ــاع السياس ــى الأوض ــاتها ع ــا لانعكاس ــدول، تجنب ــك ال ــودان وتل ــن الس ب

والاجتماعيــة والأمنيــة، وربمــا عــى خطــط وبرامــج التنميــة فى كل مــن الســودان وتلــك الدول. 

توطئــة لمحــاصرة مســبباتها، وايجــاد الحلــول المســتندة الى نتائــج البحــث العلمــي الرصــن.

	4 ــي . ــات الت ــى الموضوع ــز ع ــودانية، بالتركي ــات الس ــج الدراس ــاب منه ــس الط ــة تدري أهمي

تناولتهــا هــذه الورقــة، لأنهــا تهــدف الى تنويــر وتثقيــف طــاب الجامعــات الســودانية بقضايــا 

التداخــل القبــى والتنــوع الثقــافى الحــادث عــر الحــدود بــن الــدول الأفريقيــة، التــى تشــرك 

مــع الســودان بحــدود سياســية معلومــة، وتقطنهــا قبائــل متداخلــة مــع القبائــل الســودانية. 

ــة الســودانية مــن منظــور هــذا  ــة والقومي ــا الهوي ــاك ضرورة ملحــة لمناقشــة قضاي بــل وهن

ــة،  ــه بحكمــة وروي ــة ادارت ــي الحــادث فى الســودان، وكيفي ــافي، والتداخــل القب ــوع الثق التن

ــراء  ــوة وال ــل الق ــن عوام ــا م ــاره عام ــة، باعتب ــدة الوطني ــكات الوح ــد ممس ــه أح لجعل

الاجتماعــى والثقــافى وليــس العكــس.
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